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 :ملخص
 عّّع عجّّورخ افةت خّّة،  للّّة ً القّّروا البّّل   والبّّل   ،ولّّو ا  ّّع نلّّوا  ن  ّّ  ،يمثّّ ا اابّّلص الجّّوً مّّالاا  ّّع الّّ ا  ال ّّري

القلئم ع ى طقو  روحية حب ّى  ،الذيع سلهموا ً   ورة وتأليا الخكر الجوً ،وظراا لعوز كوكبة  ع الأعلام والأقبلص  ،الهجريا
 التي ينتج  ،والارتقلل إلى مم كة الحقيقة  ،تغذيهل رغبت  الجلمحة ً الولول إلى الجملل افب ق  ،يقوم بهل الجوً وك    وشوة  ،بافخلمآت

 ،وي  يّ  ،وكّا   ّل يبّلورخ ،وعظمّة الجمّلل افب ّق ،وفنلؤهل ً نحضل  الذات الإلهية، ول بّو  عّع حّو  رغبتّ   ،عنهل اوجهلر ذات 
وعمد إلى   ق   ،فأظهر شكواخ  ع قجور ال غة ال ل ية ع ى احتضلنهل  ،ن رك الجوً ن   نسرار تجر ت  تأبى ع ى ن ق  نسلليب الت بير

عّّفر  ذلّّأ ن  افّّرنة ً  ، ث  ّّا افّّرنة فيهّّل نهّّم ر ّّا ع ّّى الإطّّلاق ، ّّ   شّّب ةفجّّللت كتلباتّّ   ،زينهّّل ولّّوا  الر ّّا ،لغّّة مديّّدة
 هي ر ا ل ذات الإلهية.الجوفية 

، قجور ال غة ال ل يةالك ملت افختلحية: اا   ، ر ا افرنة.ال غة الجوفية، بلص الجوً
Abstract: 

           Sufi discourse is part of Arab heritage and a genre of Arabic literature throughout its 

various eras, especially in the sixth and seventh centuries AH, with the emergence of a group 

of scholars who contributed to the establishment of Sufi thought based on the spiritual rituals 

practiced by Sufis, driven by their unbridled desire to attain absolute beauty. In order to 

express everything that preoccupies and overwhelms him, the Sufi realizes that the secrets of 

his experience are difficult to express because ordinary language is not sufficient to contain 

them, so he deliberately invents a new symbolic language in which women represent the most 

important symbol of the divine self. 

Keywords: Sufi discourse, inadequacy of ordinary language, Sufi language, symbol of 

woman 
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   :مقدمة

ويج      ، ثم يؤلف  ين   ، إ   الت جر ة الجوفية هي تجر ة تج ا الجوً يامي ً ق ب  سحلباا  ع الحب  الإلهي
حب الذات   –ف ى الو ق يخرج  ن  ع ى شكا قجلئد رائ ة لا  ثيا لهل، ولم يكتف الجوً بهذا فقط    ، ركل لا 

ورسم لوحلت  بتكرة ً   ، ع الج ور الر ائ ة  ال ديد  ا توغا فيهل محلولاا الإتحل  بهل والخنلل فيهل، فقد م لنل  –الإلهية 
لل فت  عقبة عجا قوالب ال غة عع تحم ا   لني الحللات   ، موٍ  ع الحب    غ  رح ة اللاش ور، وهو  ا هذا وذاك

الكتمل  والإظهلر،   ،تراوحا  ا الغموض والوضو   ،وقد نمعخ ضيق ال بلرة ع ى   ق لغة ن رى  ،التي ي يشهل
يبهل، والذي  ع  لال  ومحركلا قوياا لدوال  ، ملعلاا الر ا فيهل ضللت   ،وتراث  الخكري والأ ي  ،لغة استقلهل  ع ثقلفت 

 رسم  لا ح تجر ت .استبلع ن  ي
  ،عّّع  عنّ  الجّوفية ولخّلق اسّتقوهل  ّع قّل و  الشّ ر الغّّاي  ،وفّل كّل  الحّب الإلهّي هّو محّور الشّ ر الجّوً       

لا نوثّّى    ،وثّّى الر ّّاالأ بّّقبا عشّّقهم الأ ّّدي ع ّّى    ،لهيّّةمّّلع ا ال نجّّر الأوثّّوي   ّّل لاا  وضّّوعيلا ل ّّذات الإ
.  ،الواق    وبهذا نلبحا افرنة نهم ر ا عندهم ً الش ر الجوً

 يمكننل إذاا ليلغة إشكللية هذخ الدراسة افةتجرة ً نسئ ة فنقول:
  ل الأسبلص التي م  ا الجوً يجنح إلى   ق لغة مديدة؟ -
 هذخ ال غة الجديدة؟ و ل طبي تهل؟  ل  جل ر  -
 ها كل  الحضور الأوثوي ً الش ر الجوً حضوراا لذات  نم مبراا ل  بور نحو عوالم ن رى؟ -
؟ -   لذا  ث ا ر ا افرنة ً الش ر الجوً

 الرؤية وضيق العبارة:  اتّساع .2
الواق  وبذ  إلى  الجوفية  افنلل  ،يب ى  نو    ،وإقل ة عللم  لص بهم   يد  ز ل   يرح و ، لا يحببهم  فهم "كللب يور 

الت ج يلت فيهل  تكثر  نرضٍ  وقا؛  إلى  نرض،  إلى  يرح و    ... إ وا   نو  وافكلشخلت،    ،والختوحلت  ،والت نالات  ، كل  
الت ومهلت في   لرزقهل الإلهي، ون دانهم توتف   ،ووقا تجخو  الواس ة ط بلا  الن خحلت ... ترحا ق وبهم ً نرض الله  جلفى في  

تغريبهل  ً الق وص  الب ور  ،تتب   ملوب  قبسٌ  ع  لهل  الِْتمَ   ك  مل  ترحا  ق وص  لهم   ... ...    ،وتشريقهل  ت و  بخع  ع  هل 
ً   (1) ولا ... وإ  لم يكع وللاا فبوعدٍ." حيث ومدوا نوخبهم ً    ،داية البلكع  الت بير عع هذا ك    لم يكع  تلحلا لهم 

مجر ة   هم إشكللية: كيف يمكع تجبيد   ل وعلئق ً آ  واحد، وترالت ن ل   ،تجلخ ال غة  ع حيث هي ضرورة شك ة  
 غيبية مجهولة هي  ع لميم البلطع ااخي ً لغة محبوسة؟  

، وفيهل تمتاج ال بل ة بالحب ويش ر       ، وهذا الاوخجلر الذي يحس  ، إ   الكتل ة الجوفية هي اوخجلر فشلعر الجوً
تم ع يهم الكتل ة   غة تتجلوز الظ لهر إلى اللا تنلهي، لأ   تجر تهم الجوفية ً الألا تقوم ع ى نسل  "الخكلك    ،هؤلال يحف

ولهذا فهم بحلمة إلى لغة تروم هي الأ رى    (2)والارتقلل نحو  دارات الكملل افنشو ،"  ،وووا يس افألو   ، ع قيو  الواق 
الخكلك  ع ال ل ية إلى فضلل نرحب،   ع ى  ال بث  نظل هل ف  قيو   الجوً ع ى  الت بيرية و لالاتهل    ،  ما  وتخجير طلقلتهل 

 ، نو وعلل يحوي   لوي  فقط،  ا م  هل   قلا آ ر  ،وتمايق  يوط قداستهل، فهو لم يج ا ال غة  رآة ت كس نفكلرخ  ،الجم ة
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  -وق ب  افرهف افخ م بالحب، وبهذا "نلبحا ال غة ً    ،ونحتهل   بلو  الذ واق  ، ح  تر تهل  ع حي  نلقلع فكرخ الجوً
الجوفيا الد لالات   -عر   تتوالد  ن   وفرتهل    –التي    ،رحملا  تكتخي   –ع ى  الإلهية،  ا  الحقيقة  استنخلذ  تبتبي   لا 

د  ً وموههم  سف   وسبب ذلأ نو   فل   ، باتهم حب ى   يجد كتل  ةور ااا، وافتتب  لأ ص افتجوف  (3) بالإشلرة إليهل إيمللا وت ويحلا"
م، والمحرك الأقوى  ذي لا ينضب عند الت  بير عع حللهباص ال بلرة اقتحموخ بالر  ا والإشلرة، وال ذا  نلبحل لهم اااا  ال
 (4)  لدواليب لغتهم الجوفية، وهذا  ل نشلر إلي  ا ع الخلرض ً قول :

 جّّّّّّّّّريح ل متّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ نِ اِ  وعَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن ّيَِ بالتَّّّّّّّّّّّ ويح يخّّّّّّّّّّهم ذائّّّّّّّّّّقٌ        غَّّّّّّّّّنٌِِّ عّّّّّّّّّّّّّّع التَّ 
 ّّّّّّّدَّتِ بهل لم يَّبفّّّّّّّّح  ع لم يفّبَّّّّّّح   ّّّّ  وً الّّ        إشّّّّّّّّّلرة   ّّّّّّّّّّّّّّّنى  ل ال بّّّّّّّّلرة حَّّّّّّ

لأ   "اابلص الجوً   ،وعلنى  ع مخلض الت  بير عع تجر ت   ،لقد البدم الجوً ً  بيرت  الروحية   قبة الكتل ة
  اوحة  ا  ل لا يمكع الت  بير    ، الذي يحوم حول افبتحيا، لذلأ فهو  بلصٌ تتجد ع ن ل   ال غة  ،هو  بلص الأعملق

وبهذا وبج فشلعرخ النوراوية لغة   (5) "،و ل لا يمكع الب كوت عن ، وع ي  لجأ الجوً إلى الإشلرة لت و ض ذلأ الت جدع ،عن 
الر ا  ،مديدة ل نلظريع،    ،زينهل ولوا   الر لتكو  بهجة  ال ب لر     ا ضللت ، ومللت كتلبات  حب ى   ،ونلبح  وكل  مووة 

 الذي تبيبا    قجلئدخ.
م    يشد  "رحلل  الومداوية ل  روج إلى  بتويات  قل ية عدة ً ت أ   ،إ   الا  م الروحلني الذي ي يش  الجوً

الروحلوية ال  ، المجلهدات، و قجدخ ً ذلأ   وغ نسمى  رملت  تي تبتمد وبلئمهل  ع س م  والاوخرا  ووواع المحب ة الإلهية 
ي ع  ع  لال  إلى    ، د  الجوً مبراا   ،وعظمة الجملل  غبة، فألبح ي وح  ا حلل وحلل، و ا حو  الر   (6)"الأحوال،

فل ومد ن      ،  غة تمر   فيهل ع ى وظم ال غة ال ل ية  ،ون لل   ، ولخهل ن اة ت بير عع آلا    ،افب ق، وسي ت  ً ذلأ الك مة
القف  ل ت  بير عع نحوال ،  طبي تهل قللرة ع ى الإيخلل  كا    لني تجر ت ، وهذا  ن لم محلولت   ل   شك ة حقيقية  جور شك ا 

وذلأ "بإفراغ    ،ومحلولة إعل ة  نلئهل  لاليلا  ع مديد  ،عما فيهل ع ى تخجير ال غة ال ل ية  ،فرا  يبحث عع طريقة مديدة
و ا افت قي كنوعٍ  ع   ،ت ما ع ى توحيد شيخرة افخلهيم  ين   ،و  ئهل  بلقة  لالية مديدة  ،ال خظة  ع حمولتهل الت واض ية

مم ل يج ا افت قي علمااا عع   ئهل، لأو    ،وافجللحة، هذخ الش حنة الد لالية الجديدة توس   فضلل الخجوة ً اابلص ،التواطؤ
و ن  فقد استبلع الجوً اعتجلر ال غة ال ل ية لإوتلج لغة ثاوية    (7) ولم ي تد تمايق حجلص ال غة"  ، ت و   ع ى لغة تخدم آفلق 

 تتوافق     واميدخ الدا  ية.  ، غليرة
والوقو  ن لم    ،والالتحلم بالألا  ، ع ى الرغبة ً ال قلل بالجوهرً عرفهم  إ   الت بير عع الت جر ة الجوفية القلئمة  

خري  قول : "ك مل  وهذا  ل عع  عن  الن    ، م الهلئاعلماة ن لم هذا الا   ،حلئرة  ، ذهولةم ا ال  غة تقف    ، حضرة الحقيقة
م    يدرك ن   "نسرار    ،وي  ي    ،ورغبة الجوً الجلمحة ً الت بير ع ى كا  ل يبلورخ  (8) ضلقا ال بلرة"  ،اتب ا الرؤيا

البيل  نسلليب  ن ق  تتأبى ع ى  القول،"  ،تجر ت   نلا وموخ  ع ى  وت تلص  الت  بير،  نغنى وسلئا  ع ى  فأظهر   (9) وتتج  ب 
تبتبي  ن  ترسم   ،وعدم طلقت  لاست لص ن  ل  تجر ة افب قة، ف مد إلى   ق لغة ن رى مديدة ،شكواخ  ع حدو  الحر 

  –  ولاا ً ذلأ ع ى ثقلفت ، وع ى تراث  الخكري والأ ي، فكل  ذلأ افلر  الذي كبر قمقم الب لحر    ، لا ح تجر ت 
وتحويرهل لتنبجس  ع  ا نلل       ،لينلطح الب ملل  رنس ، حيث عمد إلى تبوي  ال غة ال ل ية  ،و رج  ن ،  –ال غة ال ل ية
 ع    يجد الخضلل الأوس  ليقول  ل يخت ج لدرخ. ،استبلع نحا  خر اتهل ع ى  قل  هو يريدخ ،لغة مديدة
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الجوفيا بموامد  افم ولة  الومداوية  الأوخل   الجوً   بير  الش  ر  شذا  و قل لتهم    ،وآلا هم  ،وعشقهم  ،ولقد 
وشبح، وورال هذا الات بلع ل تجر ة الجوفية هنلك إحراج ل غة  ع حيث اتبل هل    ،وهوى   ، ولحو  ، ع سكر  ،ونحوالهم
والإشلرة، وقد نو ع ً هذخ   ،غلزل عيو  الر  ا  ،وفل رنى الجوً نو   قد عجات عع إتملم   لوي  نلبع ال بلرةبال جا،  

الر وز الكثير  ع الكنوز، التي كشف فيهل عع الحقلئق، و ل عر   ع الد قلئق، و ل رشف  ع بحر الر قلئق. ورغم هذا ك    
حبب    –ولو ر ااا    ،وافقل لت الجوفية ظ  ا عجية ع ى الت  بير  ،إلا ن     ض الأحوال  -ال جول إلى الر ا والإشلرة  –

حيث رنوا نو   "و همل كل  قدر الإشلرة ً ال بلرة، فلا يمكع ً الن هلية ن  وبمئع  ع ى قدرة مهلز    -رني   ض افتجو فة 
الت جو ." الت  بير عع رؤى  ج،    ،تحل حلل الا  ، وكمثلل ع ى ذلأ  (10)ال غة ع ى  ن ثلل الحلا  تبنلخ   ض افتجوفة  الذي 

نرا  والذي قلل ً شأو  الجيلاني: "الا افقلل، فمع آ ع    قبا ومو  الحلل فقد كخر، و ع  تحل  حلل لا ي ع    بل  
 (11)ال بلرة   د الولول فقد نشرك."
الذي ي يش  الجوً ت رض إلى ااذلا  ً الت بير  ع طر  ال غة    ،والاوخجلر الومداني  ،وً غمرة الا  م الروحلني

حيث نيقع ن   الت  ل ا افألو    ،الذي يحر رخ  ع هذا افأزق  ،باحثلا عع البديا ،"ليشق طريق  ،ووقف ع ى   ض ة قجورهل
ويخ جهل  ع    ،   ال غة بمل اعتل ت ن  توفرخ  ع  دلولات قديمة هو ضرص  ع الخشا، والجدير    ن  يخجر ت أ ال غة

نسلليب الج يلغة ال غوية الشلئ ة ً عجرخ، ويب ى إلى استبدال ال خظ الذي اه ئ  ع كثرة الت داول،   خظ آ ر يحر رخ 
الجوً ن  ينحا لنخب  قل وسلا  وقد استبلع    ،ويبو ع  ل تلاؤم    البيلق الروحي الجديد  ، ع  رم يت  الد لالية البل قة

حيث اعتمد    (12) "حة الأوس  لقول  ل يريد ن  يقول ، ع  لال ت ل    افتمي ا     خر ات ال غة، ع    يجد الخب  ، لللا 
وذاقا ع ي  ال بلرة، ولجوؤخ إلى الر  ا   ،ك  مل استبد    البو   ،الذي  ل فتئ يشكو  ن  ،الر ا كمنقذ يخأ    عجاخ الت  بيري 

 كل   ببب  ل يحم    ع طلقلت تخ ق ل و ة ال جا عع الت بير. 
"ثم    ، ويخيبهل ع ى هواخ  ،م    ينبج ال غة  ،   محلولة الشلعر الجوً البحث عع   ل ل آ ر ل ت بير عع تجر ت إ

ال غة    ،وبال غة  ،ينب هل  يبلا  يبلا، ثم ي يد وبجهل، كأو   لاعب  ذات  وبي ة، آسرة، لم تتحهل  وبالومو  ً حركة بهية 
عن  غبن الكتمل     ول ف   ، ويهل نهل لتبو   جمت   ،فكل  يراو  الك مة ليأ ذ  نهل نكثر  ل تقول  (13) الش رية لأحد قب  "
  نا مواوب عد ة ً  لالات الألخلق نو  كثير ً تشك ا "ثروة  جب حية قد نغ ،وقد سلهم هذا  ق يا الذي كل  ي يش ،
و بتكرة، فقد نغنى افجب ح الجوً ال بل  ال ري بال ديد   ،مديدة و ج بتهل، وحم  ا الألخلق   ل ٍ  ،تووس  ا افدلولا

ت ت بيراا واس لا عع ت أ الت بد يات  ، ع الألخلق والإلهل لت ااجبة الغنية التي    ،والإشراقلت  ، واف لر   ،والت  ريخلت التي عع 
والش ر  هو ً    ،والت  ريف  ،وافخهوم  ،إذا كل  الت  بير  ،والخكر، وم ا اف جم الجوً  ا ا ا ل تجلرص الجوفية  ،نغنا ال غة

الذي اعتمدخ التأليف   ،جل البلعة ع ى الن ظلم الج لرمحقيقت   لالة تجر ة لوفية، وبهذا ال ما شق  اف جمي الجوً ع
 (14) اف جمي ً ال غة اف يلرية."

،  ثق ة باف لني  لتي تدل  ع ى قدرة ت بيرية هلئ ة ا  ،إ   القجيدة الجوفية هي حول ة   ل ة    ة  ع تجلرص الجوً
رسللة الحب التي نوحلهل لهل   وَ شَّرت  ، تر  ا ً كنف الر  ا إلى ن    غا نشد هل ،وتيجة توليد لغة مديدة  ع رحم الت جر ة

، لغة اشت  ا ك ملتهل ً ق ب الجوً تجر ة    -ال غة الجوفية  –وتنلس ا حروفهل  ع وهج الحب الإلهي، وهي    ، الجوً
الحقيقية الألخلق  ع  لالاتهل  قِوا هل س خ  ووعهل  الجوً ع ى    ، فريدة  ع  فيهل  واعتمد  روحية مديدة،  لتكبوهل   لني 
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وبهذا   (15) "ويبو عهل لت لوق رغبت  افتوهجة،  ، ويدمِ نهل لتتملشى    فضلئ  افبهم  ،"عبلرات يبحبهل  ع نلختهل الامتملعية
 والكثلفة الدلاليتا.  ،وتبيا   ل ت ،  تمياة بالتجد  ، نلبحا الك مة الرا اة ع ى يدي  وسي ة ل ت بير عع   جلت 

استبلع الجوً تجديد الأفق ال تيق ل  غة بآ ر  جب   ض بالث رال، ولم يكع ل  هذا إلا   د تحييد ال غة ال ل ية  
عع  بلرهل افألو  و راو تهل والن خخ ً روعهل، و  ث الحيلة فيهل، بمل يم ك   ع نسرار تجر ت  الجوفية، وشع  غلرات ع ى 

وطمس  لالاتهل افوروثة، وطهرهل    ، دائنهل ال تيقة، وا  اق قواعدهل افثللية، كمل نو   طو عهل "فشلهدات  التي لا تنحبر
و ا  لضيهل حتى يتبنى لهل الإفجل  عع    ،وافتحجر، ووس  الهوة  ينهل  ، ببب توظيف الثل ا  ، ع الج دن اف اكم فوقهل

   (16)  وافبلغا و ل لم يكشف عن " ،والغريب ،والت  بير عع افدهش ،عمق حيوية الت جر ة
و شلعرهم، فكل  ال  جول إلى    ، وال بلرات تجوير  داركهم  ،ل دم قدرة الألخلق  ،لقد عفر  الجوفية وها الإشلرة 

قجدوا    ئخة يبت م و  نلخلظلا فيمل  ينهمالإشلرة والر ا ضرورة، وقد ذكر القشيري نسبلص هذا ال  جول ً قول : "وهذخ البل
لتكو    لني الألخلق  بتبهمة ع ى الأملوب، غيرة  الب   ع ى  ع باينهم ً طريقتهم،  الكشف عع   لويهم لأوخبهم، و 

وبهذا للر الر ا  تغ غلاا ً الحيلة الجوفية عل ة، وً لغتهل  للة، وهذخ    (17)  نهم ع ى نسرارهم ن  تشي  ً غير نه هل"
الجوفية طر   افبتةد ة  ع  الروحلني  ،الر وز  علفهم  لنل  تكشف  ن   الك يلت وطم  ،استبلعا  عع  ل كشف  وحهم 

التي م  ا كبلر افتجوفة ي تجئو  إلى   ،التي كلوا الاو بلفة المحورية  ،و ع الأسبلص كذلأ " أسلة الحلاج  وافغيبلت،
  (18) وعر ضتهم إلى القتا"  ، التي ور طا كبلرهم ً الت همة  ،والت  مية هرباا  ع تب لت سول الت قي  ،والت غيا  ، والإشلرة  ،الر  ا

ا ع عري الغرضا  ،وقد  ا  هذا  است م وهل لأحد  الر وز  ن   نلحلص  رنى  اتهل هم بالكخر  ؛حا  لتوق     ، إ ل مخلفة  نو 
 (19)  الضرر  ع غيرهم وهذا ً قول :

 خّّّّّّّّّّّّّّّّؤا نلا إ   الر  ّّّّّّّّّّّّّّّوز  لّّّّّّّّّّّّّّيا لّّّّّّّّّّّّّّّّّدق          ع ى اف ّّّّّّّّّّّّّنى افغّّّّّّّّّيب ً ال
 ّّّّلز ليّّّّّّّّّّّّّّّّّّدعّّّّّّّى بال ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبل  وإ   ال ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلفّّّّّّّّّّّّّّّّّا لّّّّّّّّّّّّّّّ  ر ّّّّّّّّّّّّّّّّّّوز          ونلغّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
 ّى ال ّّّّّّّّّّّّّّّّّنل ولولا ال ّّّّّّّّّّغا كّّّّّّّّّّل  القّّّّّّّّّول كّّّّّّّّّّخراا           ون ى ال ّّّّّّّّّّّّّلفّّّّّّّّّا إلّّّّّّّّّّ 
 خّّّّّّّّّّّّّّّّّبل  فّّّّّّّهم بالّّّّّّّّر  ا قد حببّّّّّوا فقّّّّّّّّّّّّللوا           بإهّّّّّّّّراق الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد ّّّلل وبال 

وهذا    ،للر الن ص الجوً هيكلاا إشلرياا  بت اا   ف الك ملت، ورح ة إ داعية   يئة بالت ويحلت  ،وتب لا لهذا ك   
 (20)  ل نك دخ ا ع الخلرض ً قول :

 ريح ل متّّّّّّّّ نِ اِ  وعَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن ّيَِ بالتَّّّّّّّ ويح يخّّّّّّّّّّهم ذائقٌ            غَّّّّّّّّّّّّنٌِِّ عّّّّّّّّّع التَّجّّّّّّّّّ    
 بهل لم يبَّّّّّح  ع لم يفبح     وً الّّ            إشّّّّّّّّّلرة   ّّّّّّّّّّّنى  ل ال ّّّّّّّّّّّّّّبلرة حَدَّتِ     

ولإ خلل نسرار لا يجب البو   ،  ، التي رغبوا ً كتملنهل كمل ن   الجوفية م  وا هذا الر  ا قنلعلا يب و       لويهم  
 (21) نع ن  ا ع الخلرض حا قلل: ، وهذا  لبهل

 ونسملل ذاتي عع لخلت مّّّّوانحي           مّّّّّّّوازاا لأسّّّّّّّرار بهل الّّّّّّّّّّّّّّّرو  سر ت                      
 ر ّّّّّّّوز كنّّّّّّّّّّوز عع   لني إشّّّّّّّلرة            بمكنو   ل تخّّّّّّّخى البّّّّّّّرائر حّّّخا 

الآ ر الكلاباذي هو  استبلع  الجوفية   ،وقد  لب ض  ال غة، وذلأ بإيرا خ شواهد  الجوً ً سؤال  نز ة  يبا   ن  
حا قلل ل    ض افتك ما: " ل بالكم    ،و ع ذلأ قجة ني ال بل   ع عبلل  ،وشراسة الت قي  ، علووا  ع ل و ة البو 

و رمتم ع ى ال بل  اف تل ؟ ها هذا إلا ط ب ل تموي ، نو    ،نيهل افتجوفة قد اشتققتم نلخلظلا نغر تم بهل ع ى البل  ا
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اودف   ل ا ت  ع ينل، كيلا يشربهل غير طلئختنل، ثم   لغيرتنل ع ي ،  ف  نل ذلأ إلا  ال بل :  ل  ن و  ل وار افذهب؟ فقلل  تب   
 يقول:

 ّ رخ نحبّّّّّّع  ّّّّّل نظهّّّّّّرخ ووظّّّّّّّّّّّهرخ             ّّّّّّّّل ئ حّّّّّّّّّّّق ل قّّّّّّّّّّّّّّ وص وشّّّّّّّّّّّّّّّ
 ّّّّّّّّّ خ يخّّّّّّّّّّّعني عّّّّّّّّّّّنِ وعّّّّّّّن  ن ّّّّّّّّعخ            نكبّّّّّّّوخ  ع رووقّّّّّّّّّّّّّ   ّّّّّّّّّل يبّّّّّّ

ّّع مّّلها لا يبتبي  ينّشرخ            يخبّّّّّّّّّّّّّّد   ّّّّّّّّنلخ إذا  ّّّّّّّّّّّّّّّل ي ّّّّّّّّّّّّّّّّّعخ  عّّّّ
 ونوشدو  نيضلا:  

ّّا ال ّّّّّّّّبلرة سلللّّّّّّّّّّّّّّّّو             نمبّّّّّّّّّّّّّّّّّّنلهم وعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلام الإ  شّّّّّّّّّّّّّّّّّلرةإذا نهّّّّّ
 ّّّلرةوشّّّّّير بهل فنجّّّّّّ  هل غمّّّّّّّوضلا            تقجّّّّّّّّّر عنّّّّّّّّّّّّّ  ترمّّّّّّّّّّّّّمة ال بّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
 ّّّّّّّّّّّّّّلرةووفشّّّّّّّّّهدهل وتفشّّّّّّّّّّّهد  سروراا            لّّّّّّّّّّّّ  ً كّّّّّّّّّّّّّّّّا  مّّّّّّّّّّّّّلرحة إثّّّّّّّّّّ
 (22) ترى الأقوال ً الأحوال نسرى           كأسرى ال لرفا ذوي اابلرة" 

 ع قرالات سبحية  ع   ،الجوً يحتلط فل يمكع ن  تت رض ل  قجلئدخ  تلم    ،وشراسة الت قي  ،إ   ل و ة البو 
وقيم روحية التي كلوا تخو   ع نعملل  الأ  ية  ببب استثملرخ   ،  يدة كا الب د عم ل كل  ينلشدخ  ع حقيقة  ،قبا افت قي

كيف ي ع  الجوً عم ل يالال روح   ع عواطف، ووي     ، يبا  لنل ً هذخ الأ يلت  ، ل ر ا ً كتلبات ، فهذا ا ع عري  ثلاا 
الخكر إعملل  إلى  القلرئ ً الأ ير  ل  ذلأ، ويدعو  االطر عع ظلهر الألخلق  ،لبل  يكو   وط ب باطنهل،    ، جر  

:  (23)  ليقف ع ى  بتغى الجوً
 ّّل  ك  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمل كّّّّّّّا   ّّّّّّّّل نذكّّّّّّّّرخ  ّّّّّّّّّّع طّّّّّّّّّّّ ا         نو ر ّّّّّّّّّّّّّّّّّوع نو   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 وكذا إذا ق ا هي نو ق ا هو،         نو همّّّّّّو نو هّّّّّّّّع  حّّّّّّّّّ لا نو هّّّّّّّّّّّّّّّّمل 
 ّّّّّّّّّمل نو  ّّّّّّّدور ً  ّّّّّّّّّّدور نفّّّّّّّّّّّّّّّ ا         نو شمّّّّّّّّّّو  نو وبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلت ننجّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ّّّّّّّّّمو  نو   ى نو وبّّّّّّّّّّّّّلل كّّّّّّّّّلعّّّّّّّّّّّّبلت نهّّّّّّّّّّّّد         طّّّّّّّّللّّّّّّّّّّّّّّ لت كشّّّّّّّّّّّّّ
 ّ   ن  تخهّّّّّّّّّّّّّّّمل كّّّّّّّا  ّّّّّّّّّّّل نذكّّّّّّّّّّرخ ممّ ّّّّّّّّّّّّل مرى         ذكّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرخ نو  ثّّّّّّّّّّّّّ 

 بمل  ن  نسّّّّّّّّّّرار ونوّّّّّّّّّّّّّّوار مّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ا         نو عّّّّّّّّّ ا مّّّّّّّّّّّلل بهّّّّّّّّّّّّّل رص  ال
 فللّّّّّّر  ااّّّّّّّّّّلطر عع ظلهرهل         واطّّّّّّّّّ ب البّّّّّّّّّّّّّّّلطع حّّّّّّّّّّتى ت  ّّّّّّّّّّّّّّمل      

وهذا  ل حم     ،محدو م    يدرك عدم قدرتهل ع ى الإحلطة باللا   ،إ   مس  النبض الذي قلم    الجوً ل  غة ال ل ية
الر  ا عيو ا  ع  فلوبجبا  نهل  ال ل ية،  ال  غة  نرض  الإ داعية  قدرات   يضرص   جل  ن   ل شلر ا.    ، ع ى  لذةا  والإشلرة 

، حيث ن   الجوً قد استثمر ً كتلبات  الر ا شكلاا  و ضمو ا، فقد    ،سنقف ع ى   ض اف للم الر  اية ً الش ر الجوً
تلاطما فيهل ن واج البيل     ،وشك    ،ح ا الت جر ة الجوفية  ا ووعا  ع الر  اية؛ ر اية نس و ية تنلولا ظلهر الن ص

 عللج فيهل الجوً  وضوع الحب الإلهي.  ،والبدي ، ون رى  وضوعلتية
الدلالات بحبب  الر وز  هذخ  تنو عا  عديدة  ،لقد  طرق  لهل  فألبحا  الجوفية    ،وافقل لت،  عند  لا  و تش بة 

عمو لا  ا عند الجوً الواحد، وافوضوع الذي يتنلول  الجوً هو الذي يخرض ع ي  ووع الر  ا الذي يوظ خ ، وفل كل   
البحث فيهل  شرعلا ع ى  ل لا نهلية ل   ع الر  وز ال جية عع التجنيف، حلولنل الاقتجلر ع ى ر ا افرنة لأو   نهم الر وز 

 ع ى الإطلاق.
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 رمز المرأة في الشعر الصوفي:  3
ليج ا قجلئدخ تقف    ،والإشلرة  ،غلزل عيو  الر ا  ،ن   الجوً ف ل قجرت عع إتملم   لوي  ال بلرة  ،نشر  فيمل سبق      

القلشلني قلل  الج د   هذا  وً  بالر  وز،  زا رة  نرضية  القرص  :ع ى  ً  نلزل  "ارتوت  فل  الجوفية  الشرص   ،و    ومحلل 
مم ل    ،وافواللات، وطحنا ً مجللس الأوس، ومحلضر القد  ضملئرهم  ،سرائرهم، مم ل ن ير ع يهل  ع كؤو  افشلهدات

وافنلزلات، وخثوا عع  واميدهم وخثة افجدور، وباحوا  بر  توحيدهم  و  البكرا  افبرور،    ،ن ر  ع يهم  ع غيوص ال  وم
و ع  لال هذا القول يتبا  ن  الجوفية اعتمدوا ً    (24) والإشلرة لضيق ال بلرة"  ،وتك موا ً ع م الت وحيد   بل  الذوق

و ل يتجا     ع    ،واامريا فمع الغاليا است هموا نلخلق الحب الإوبلني  ،الت بير عع نحوالهم ع ى قل و  نش لر الغاليا
حل ٍ   ،وولا  ،لوعة بهل  ع  يتجا  و ل  اامر،  نسملل  استمد وا  اامريا  و ع  ذلأ  ع    ، وكأ   ،وهجر،  وغير  وود ل ، 

ل كل     ،الأشيلل، وهذا يبا  لنل ن   الجوفية لم يقب وا ع ى الر ا والإشلرة  ع نما إظهلر قدراتهم الأس و ية ً الش  ر، وإنّ 
نو  كل ، ول و ة الت بير عع فكرة هي ً حد ذاتهل غل ضة    ،التي لا يحدهل ز ل   ، ذلأ  ببب شبلعة الت جر ة الجوفية

 تبت جي عع الكشف.  
الذي تهيم    الق وص، وتت ب ر الأفئدة  نعاس ،    ،ونيقووة الجملل  ، وراحة النخس  ،كلوا افرنة ولا تاال محا  الأوس

ذكر فيهل لوعت     ،وتببح الأعا ً حبع   قت ، وتت ذذ الألبنة  ذكرخ، ولا نجد شلعراا إلا وقد رل    يواو   قجلئد غالية
 وومدخ، وهذا ع ى ا تدا   راحا الش ر ال ر ية الا  نية افت لقبة  دلاا  ع الجله ي إلى اف للر. ،ولبل ت 

إ   الت جر ة الش  رية الجوفية هي مجموعة  ع الت ج يلت الومداوية، يب كهل الش لعر الجوً   د تجلوزخ  رح ة الا هد 
والت غنِ بالذات   ،إلى  راحا تتدر ج حتى تب غ     دارج الب للكا الوال ا، وً إثر ذلأ تتدا ا عنللر كللحب الإلهي

ون رى ً    ،والكو ، وإذا امتم ا هذخ ال نللر  ،وتج ي  ً  ظلهر الببي ة  ،والخنلل فيهل، ورؤية الجملل افب ق  ،الإلهية
، ملعلاا  ع افرنة ر ااا ل ذات الإلهية، باثاا إياهل لوعت     ، وخبية الش لعر الجوً اوخجرت قريحت   دو يةا ً سملل الغال الجوً

 ملعلاا وخب  لبيخلا، رقيقلا، ظريخلا،  راعيلا لنخبية افرنة.، ورق ت ، وومدخ ،ولبل ت 
إضلفة إلى الحنكة التي   ،وإضخلل ال  مبة الكتل ية ع ى تجر ت  الر وحية  ،إ   حرص الجوً ع ى  ث    جلت ق ب 

ل مت قي  ،يتميا بهل لتوليا  واطرخ  ال ا     ،م  تلخ يبحث عع   ل ل  إ ل لا لذلأ، واِهتدى إلى حي ة  ق ب   فج ا  ع 
ورقيقة نلخِهل  نذ القديم، ملعلاا  ع افرنة  شكلت  ً ذلأ،    ، ع ى الوتر الحبل  ل مت قي، و لطب ق ب  وسلليب عذ ة

الغال، وإلف   محب ة  ال بل   ع  تركيب  قد م ا الله ً  فل  الن خو ، لائط بالق وص،  "قريب  ع  التشبيب  ن    هذا  وسبب 
 ون ي ة كلوا عد ت  ً تجوير علف  الجديد.   ،فلست لر الجوً  ع عللم افل ة الحبي ن وات (25) الن بلل" 

وهو ي شق لأم هل    ، إ   الذ ات الإلهية ً حيلة الجوً عرو  ش رخ، و جدر إلهل  ، وواحة ق ب ، و نب ق لبلو 
وحيا ً عيني ، فلستهواخ   ،وإذا غال  ولفٌ ل حبيبة، يشبههل  كا  ل هو ثما  ،كا   ل يذك رخ بهل، وهو ينظفم فيهل الغال

افرنة وحللهل، فكلوا  لاذخ الآ ع الذي عع   ع  لال  ع ى حب  الإلهي الدافئ الذي يش ر ً كنخ     ، سحر  والحضع 
 والاطمئنل  ع ى   لوي .   ،بالب كينة

، سيجد ن  الجوً قد زرع قجلئدخ ً تر ة ق ب  الب لهر بم ول حب   الجل ح،    ،إ   البلئح ً روضة الش  ر الجوً
ر بجمللهل الختل   ،وسقلهل بحنين  افتدف ق، ملعلاا  ع الذات الإلهية ا رنة حبنلل وسحرهل الن ل ر، وهذا هو سبب ذلأ    ، بهف
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إطلر فنِ   الجوً " ع الحب الأرضي مجر   اتخذ  الجوفية، وبهذا  الن جوص  الغالية ً  افجب حلت  لت أ  الد فلق  الانهيلل 
  (26) ل د لالة ع ى الحب الإلهي"

الإوبلني   الجملل  فيهل   لني  تتدا ا  نو    الجوفية يجد  ل مدووة  افتتب   الجملل  -افرنة    –إ    هذا  إلى  افيا     ،  
في  التجر ة ...    ،ونع ى،    الجملل افب ق  ، ع حيث هو  ولا إلى حلل نرقى  ،والرغبة  "ولم ت د افرنة بمومب هذخ 

الجنبي ل محتوى  الكووية  ، مختالاا  ل رحم  نلبحا  يتلا  الألوهية"  ،  ا  لجملل  مج ى  الا م    (27) ونكثف  هذ  واوبلاقلا  ع 
وال ذري  ن     ، يمتبي الشلعر الجوً لهوة الإر  الغاي عمو لا   ، الروحلني الذي يج ا افرنة ر ااا ل ت بير عع المحبة الإلهية

وغيرهع  ع  كلوة ً    ،وعاة  ، و ثينة  ،وعب ة  ، ولبنى  ،فولف  ل حلزت ع ي  لي ى  ،  جوللا، لي ل  ترويض  ترويضلا ر اياا 
  اف يل بالتبل ي نحو الذات الإلهية، وقد  ث ا هذا قول ا ع الخلرض:   ،ق وص ال لشقا، ليد ا بهذخ ال واطف عللم الر ا

(28) 
 وتظّّّّّّهر ل  ّّّّّّّّشلق ً كّّّّّّّّا   ظّّّّّّّهر          ّّع ال  ّّّّّبس ً نشكّّّّّلل حبّّّع  دي ة

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّاة عّّّّّّّّّّّّّّّات فخّّّّّّّّّّّي  ّّّّّّّرة لبّّّّّنى ون ّّّّّّّّّّّّرى  ثّّّّّّّّينة          وآووّّّّّّّة تّّّّّدعّّّّّّّّّّّّّّّّّّى   ّّّّّ 
و اا ة، وقد نسكرت الذات الإلهية   ،نينمل سلر نهدت وخح ور   ،يمث ا الحب الإلهي بالن ببة ل جوً روضة نوس

ويكرع  ع    ،هليروم ً رياض  ،و  ديع لهل  ع سناولبلو ، فيهل  يل يع ه  ،وضميرخ  ،ولب   ،وسبا عق    ، الجوً باف لني
وش لبهل، وحا يريد الش لعر الج وً "ن  يجف مريا  حب  ، يجب    ،ويب أ طرائقهل  ،وهضلبهل  ،وي  و شواهقهل  ،حيلضهل

ن  يأتي بمجل يق قل  ة ل خهم، لهذا يبتةدم قجة الحب افل ي كي يولا   نى الحب اف نوي إلى ذهع القلرئ، فهذخ  
  (29) الأسبلص تدف  ش رال الجوفية كي يبتةد وا الأوثى ً ش رهم"

وممل ينبغي الإشلرة إلي ، ن   ر ا افرنة لم يكع شلئ لا ً الش ر الجوً ً القرو  الأر  ة الأولى إلا ع ى قدر، و    
يبوفو  بهل  تى نرا وا    ،وم  وهل ك بة ش رهم  ،نهل وا بافرنة  ،تبلل نل ز رة  ع الش رال الجوفيا  ،  ول القر  البل  

وكتبوا قجلئد ضلها ً روعتهل ش ر ال ذريا،  نهم    ،الت بير عع حبهم الإلهي، فلكتبا افرنة ً إش لرهم ح ة مديدة
ا ع عري ) "ترحل  الأشواق" وعنواو  هذا يض  ً  638  -هّ  558الشيخ الأكع  آذاونل  ديوا  سملخ  الذي شن ف  هّ( 

لأ الق ب افخ م بالشوق ل ذات الإلهية.  تجور   ع الوه ة الأولى نونل وقبا إلى الاستملع لأوغلم الحب ال ذ ة التي ي افهل ذ
رباوية إلى   لر   النبيب  شيراا     وظم    بل   إلهية  ، وقد  اف لني    ، ونووار  نثواباا  ع  قجلئدخ  ونلبس  روحية،  ونسرار 

الغال  ً المحبوبات    ،التق يدية  وسملل  الإلهية  الذات  عع  كنى  حيث  الدينية،  بال واطف  عل ر  لوً  ت ويحي  نس وص   ً
ويقجد اف لر  الرباوية -وقد نشلر إلى هذا لراحة ً  قد ة شرح  لديواو  قلئلاا: "وم  ا ال بلرة عع ذلأ    ال ر يلت،

، فتتوفر الد واعي ع ى الإلغلل شبيب لت شق النخو  بهذخ ال بلراتوالت    ،  بل  الغال  -والأسرار الروحلوية  ، والأووار الإلهية
وحلني  لبيف."إليهل، وهو لبل  كا  ن يب ظريف، ر 

(30) 
، وي يّّد نلخينّّل ا ّّع عّّري ينب ّّق  ّّع ت ّّل ير الشّّ رال القّّدا ى ً الغّّال ،إذا تتب نل اابلص الشّّ ري ً ترحّّل  الأشّّواق      

حتى تبلير علف  الروحي، فج ا  ع الغال قللبلا ل ت بّّير عّّع نسّّرار تجر تّّ ؛ واتخّّذ  ّّع دلالات مديدة،  وشحنهل  تشخيرهل،  
وغيرهمّّل ر ّّوزاا ف ل تّّ  ً حبّّ   الإلهّّي، واسّّت لر نسمّّلل   شّّوقلتهم ك ي ّّى  ،وحيّّا  ّّع   مّّر ،نشّّهر شّّ رائ  كقّّيس  ّّع ذريّّح

لي ّّع  عّّع  واميّّدخ  ،وغيرهع لي ع  عّّع حبّّ   الإلهّّي، ووظّّ ف   جمّّلا يضّّم نلخّّلق الحّّب افتداولّّة  ّّا الشّّ رال  ،ولبنى  ،وهند
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را  الجّّوفية الّّذي  ونسرارخ ال رفلوية، وهو بهّّذا ك ّّ   شّّق  لنخبّّ  ً  وضّّوع الحّّب الإلهّّي طريقّّلا يبغّّي بارتيّّل خ الولّّول إلى  ّّف
 وهو التج ي الذي ي يش  البللأ الوالا إلى نع ى افقل لت.  ،ووخوسهم تهخو إلي  ،ظ ا ق وبهم تخخق لأم  

لنل عع البواطع افبت ة   ،وترمم تجر ت  الش ورية  ،عع  ا ع عري ً  يواو  عم ل يخت ج ً  ا          وال لطخية ليكشف 
لغة تتمي ا  بل  هل الر اي، فألبحا افرنة ً عرفلو  شخرة ل غة ذات   ، وااخية فيهل، فلستةدم لغة تتجلوز ال غة ال ل ية

وعللم الغيب عع  شلعر ومداوية روحية، فتبدو نش لرخ  ع    ،حد يع؛ نحدهمل آ  ي والآ ر إلهي، فجم  بهل  ا عللم الحس  
فنجدخ  ثلاا ي ع  عع علف     ، ونسرار ووراوية، االرج ذات سملت حبي ة، ً حا تنغمس   لويهل الدا  ية ً تج يلت إلهية

 (31)  ع ى طريقة ش رال الجبوات الحبية ً قول :
  ا الحشل وال يو  الن جا حرص هوى         والق ب  ع نما ذاك الحرص ً حرص 

 ّرص فيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلل ل بّّّّّّّّلل   ّبّّّّّّّّول  قبّّّّّّّّّّّ هل         شهّّّّّّل ة الن ّّّّّّّحا  ل ي قى  ع الضّّّّ
 ريّ ّّّّّّل افةّّّّّ ةا  يجّّّّّّّّور عّّّّّّّّّّ ى قّّّّّّّّّمر         ً  ّّّّّّد هل شّّّّّّّّّخق غّّّّّّجع ع ى كّّّّثب 

 وعع شّّّّّّّّنب  حبنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلل حّّّّّّّّّللية ليّّّّبا  غّّّّّّّّّّّّلوية          تخّّّّّّّّ  عّّّّّّّّّّع  ّّّّّّر  ظ ّّّّّّّّم
و ّّا الغّّال الحقيقّّي، فّّلا يكّّل  يخّّرق  ينهمّّل، نيقجّّد الشّّلعر حكمّّة إلهيّّة  ،لهذخ الأ يلت يجد تّّدا ا  ينهّّل  تم عواف      

وفلقّّدة القيمّّة إذا  ،ع ويّّة نم عّّذرال إوبّّية سّّخ ية، وهّّذا  ّّل م ّّا لّّورة الأوثّّى اف شّّوقة ً الّّنص الجّّوً "تكّّو   ر كّّة
ةت  القجّّلئد الغاليّّة عذريّّة   ل رسّّ  تّّد ر هل وفّّق غّّاي فحبّّب، وذلّّأ لأ   البّّيلق الر ّّاي لنوثّّى الجّّوفية  نّّاا  ك يّّة عمّّ 

وهّّذا الارتبّّلك  (32)والحّّب، وإ   حللهّّل  ّّل هّّو إلا  ن ّّلرة ع ّّى الجمّّلل الك ّّي الّّدائم"كلوّّا نم إباحيّّة، إنهّّل ر ّّا الحكمّّة، 
ا عق ّّ  ويّّدقق الن ظّّر فيّّ ، ليبّّنِ لّّرحلا ينظّّر  ّّع  لالّّ   ا ّّا ، وفكّّرخ، والحّّيرة ً التخريّّق م ّّا قّّلرئ الّّنص الجّّوً يف مِّّ

 القجيدة الجوفية.
 ث  ّّا افّّرنة نهّّم ر ّّا فيّّ  ع ّّى الإطّّلاق، وبهّّذا ولّّ د ر ّّا افّّرنة  ،فل كلوا قضية الحب الإلهي هي محور الش ر الجّّوً      

ونلّّبحا  (33)علطخة مديدة تجلههل، فقد "بج ا الجوفيو  افرنة تبجيلا   را ذلأ لأنهم يّّرو  فيهّّل نحّّا تج يّّلت الومّّو "
د هّّذا ا ّّع عّّري ً قولّّ  ،ً عفرفهم ر ااا ل ذات الإلهية وهّّذا  ّّل   (34)"إ   شّّهو  الرمّّا ل حّّق ً افّّرنة ن"  ونكمّّا" :وقد نكّّ 

، تحقيقّّلا لتجّّا  والإلهّّي ،والروحّّي،  ّّا الإوبّّلني ،كثّّ ف حضّّورهل ً الشّّ ر الجّّوً باعتبلرهّّل شّّخرة تجمّّ   ّّا الخيايائّّي
 ل ع ى كينووتهل ون  تضخي إلى حد  تبلعا ن  تؤسس وظرة مديدة ل مرنة، و ن  فإ   التجر ة الجوفية اس ،نكما لنلوهية
  ا ون  ت تعهل ر ااا  ع ر وز افقد .طل  لا إيجل يلا، 

ي غليت  الخنّّلل ً توم  ال لشق الجوً ً  بلرخ الت بدي الذ ،إ  النظرة الجوفية ل مرنة ت ع  عع تجر ة روحية عميقة      
والّّذي م ّّا  ّّع حللهّّل افقيّّد عتبّّة الاوبّّلاق نحّّو عّّوالم افب ّّق الّّتي  ،وهذا  ل  يّّ ا تجر ّّة ا ّّع عّّري  ّّ  افّّرنةالذات الإلهية،  

 (35) وآثار الجملل الإلهي ً قول : ،يرمو الولول إليهل، وقد  ا  هذا حا تجو ر افرنة فضلل حلليلا يشهد في  تج يلت
ّّّّّّّّّّّحِيِر  فنّّّّّّّّّّل ياا        بالبِيّّّّّّضِ والغِّّّّّّّيدِ الِحبّّّلِ  اافّّّّّّّّ               ّّّّّّّّر  ِ وارف  لفّّّّّّّويتَأَ بالب 
ّّّّّّّاِ  ثَّّّّّّّّّّلوية بِجيّّّّّّّّّ              ّّّّّّاِ  فلَتّّّّّّّكَةٍ  بَّّّّّّّّّرٍ  نَحّّّّّّّّّّّّّّّّورٍ        ِ ع كف  ّدٍ نغَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيدِ ِ ع كف
ّّّّّّّّاَّ قَ بٍ هَّّّّّّّّّّّّّّّلئمٍ        يهَّّّّّّّّّوَى الِحبّّّّّّّّّّّّلَ  ِ راشِّّّّّّقٍ                 و فهّّّّّنَّدٍ تَهّّّّّوى فتفقّّّّّّجِدف كف

والاتحّّل    هّّّل  ،ووّّراخ تارة ن ّّرى يبّّّتةدم ر ّّا افّّّرنة ل ت بّّير عّّع تج يّّّلت الإلّّ  ً الكّّّو ، ورغبتّّ  ً التقّّرص  نهّّّل       
 (36)والخنلل فيهل، وذلأ ً قجيدت  "نسقخة  ع  لا  الروم" حا يقول:



 
غةال                                عيساوي حاج، أ.د عبداوي حفيظة،

ّ
ي ل

 
 بي   فقر العبارة وثراء الإشارة  ةالصوف

ً
  رمز المرأة أنموذجا

758 

ّّّّّّاِ  فلَتِّّّّّّكَة الَألحَّّّّّّّلقِ َ للِّّّّّّّّّّّكةٍ         تَخّّّّّّّّللهفل فَّّّّّّوقَ عَّّّّّّّرشِ الّّّّ              دُّرِ   َ قِيبَلِ ع كف
ّّّّّا عَ ى لَّ              شَمّّّّّّبلا عَ ى فف ّّّأٍ ًِ حِجرِ إ ريِبَل    ّّّّرِ  الاُّمّّّّلجِ تَرى    إذَا تَمشَّ
ّّّّّّّّّيي    عِيّّّّّّّ             ل عِنّّّّّدَ ل تحف ّّّيِي إذَا قتََّّّّّّّّّ ا بال َّّّّّّحظِ َ نبِّّّّّّقَهل         كَّّّّّّأنه   ّّّبَىتحف

ل تج ّّا لّّ         يش  قّّلم الخنّّلل ً وتج يهّّل هّّذا م  ّّ  ي ّّ  ،لقد ر ّّا ا ّّع عّّري " خلتكّّة الألحّّلق" إلى الحكمّّة الإلهيّّة، وننهّّ 
يِّّي إذَا قتَ َّّا بال َّحّّظِ"، و ليّّا ذلّّأ قولّّ  ،افشّّلهدة ونجّّدخ ً قجّّيدة "تحيّّة  شّّتلق  تّّيم" يجّّف حّّب  الّّذات الإلهيّّة  "تحف
 (37) فيقول:

 لخَ يََّ مَ مِ ّّّّّّّّّّّّ بَ ِ ي َّّّّّّ ٍ  وَاِطّّّّّّ ى لَ ّّّّّعَ           ر مِلّّّّّّّّّّّيبِ وَعَ ّّّّّومل بِالكَثّّّّّّّيَ يَّ عف َّّّّّ               
 جَّتي وَاِعتِملري وََ وسِمي ّّّل ي وَحف ّّّّّلِي   م         ّّّّّّّّع لَهف ّّّّّّماَ وَ َ ّّّّّّ د عَ ِ ّّّّّّّّّقَ   عْ ّّّإِ َّ  َ ّّّّفَ              
 ّّّّّّفَلا نوَ             

َ
ن     حَجَّبِ ِ ع  فنىا       ّّّّّّّ سَ يوَ لا بِاف

َ
 اَمِ ّّّّّّّّّّّّّوراا وَزَ ّّّّّّّّّّّ  ى نف  ّّّّّحَرِ الَأعّّّّّ وَبِاف

 بي وََ شرَبِهِم َ  ي ّّّّّّّّّّّّّّّ حَرفهفم وخَّّّّّوََ ن    لرهِِم        ّّّّّّّّّّّرَ يِ حِ ّّّّّّّّّّّّّّبي لِ ّّّّّّّّهفم قَ ّّّّّّّجَّبف ّّّ محفَ              
بّّّّّّ فَقِ  لِ إِ  مِئاَ حلمِراا            فيَل حلِ يَ الَأحل             

َ
 لعَةا ثمفَّ سَ ِ مِ ّّّّّّّ ليا س ّّّّّّّّّّّّّّّّّّف بِاف

 يَّمِ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكفم  فتَ ّّّّّّّّّّّّّشتلقٍ إلِيَّّّّّّّّّّّ يَّةَ  ف ّّّّّّّّّتحَِ  لوِبِ الحمَي           ّوَ ِ  القِبلصَ الحفمرَ ِ ع م            
 ل وَتَّقَدَّمّّّّّّّّا بهِ ّّّّّّتوا فلَِرحَ ّّّّّّّّّّّّّّوَإِ  سَكَ     دِ البَلامَ َ َ  الجَبل        ّّّّّّموا فلَِهّّّّّّفإَِ  سَ َّ             
ّّّّّ ّّّدٍ وَسَ ّّّّّّّّّّّوَهِن بٍ          ّّّّّّّّّّّّّ لصِ وَزيَنَ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  دٍ وَالرَّ ّّّّّّلِ  ِ دَعّّّّّّ وَو              نى وَزَ اَمِ ّّّّّّّّّّّّّمى ثمفَّ لفبّّّّّّّ

ونول  ل يشد  اوتبلهنل هو  ب  هّّل الّّذي سّّلر فيّّ   ع ّّى  بّّى  ،يبو  ا ع عري ً هذخ القجيدة بحب   ل ذات الإلهية       
وإيملوّّ ، وط ّّب  نهمّّل ن  ي رمّّل ع ّّى "الكثيّّب" وهّّو محّّا افشّّلهدة، وقّّد  ،وال ّّذا  همّّل عق ّّ  ،القدا ى ً مخلطبة اا ي ا

وظّّف الضّّمير افت جّّا "هّّّم" ليّّدل  ع ّّى الّّّذات الإلهيّّة، ويبّّا   ّّل يلاقيّّّ   ّّع الّّا م ال ّّّلطخي اتجلههّّل، ثم ينّّل ي حّّّل ي 
 ّّع نمّّا  ،لأوّّ   ور  ع ّّى  نّّلزل الأحبّّة الّّذيع هّّم الحقّّلئق الإلهيّّة ،ويب ب  ن  ن  يقف سّّلعة  ،والذي هو شوق   ،حللالأ

والّّتي كّّنى عنهّّل وسمّّلل اف شّّوقلت  ،ن  تاول عنّّ  الدهشّّة، وحّّلل ولّّول  إلى  نّّلزلهم ن ّّرخ  نّّدال نسمّّلل هّّذخ الحقّّلئق الإلهيّّة
ولبنى، ف قّّد ت ّّد ت نسمّّلل المحبّّوبات عنّّدخ لكن هّّل تر ّّا لمحبّّوص واحّّد  ، عد، الرباص، زينب، هند، س مى  :وهع    ،ال ر يلت

   ذكّّر اسّّم محبو ّّة واحّّدة لا يكخّّي إ :ونووار التج يلت الجوفية ، وكّّأني  ّّ  يقّّول ،والجبل ة ،هو الله، وذلأ لإظهلر الهيلم
بّّة الإلهيّّة، ونلّّبحا افّّلاذ الّّذي يهّّرع إليّّ  ل ت بير عع حبي الإلهي، وبهذا شك  ا افرنة عندخ اف راج الّّذي يبّّ ك  نحّّو المح

 ونحلسيس الحب  اتجلخ الذات الإلهية. ، ع نما الت بير عع شلالات  شلعر الشوق
ه هو الآ ر يشن ف آذاونل  قجيدة 594افتوفى سنة    ،وهذا ن و  ديع الت مبلني نحد شيوخ التجو  ً الجاائر

والن بيب ً نس وص ت ويحي لوً عل ر بال واطف الدينية، حيث    ،وووية نلبس   لويهل نثواباا  ع اف لني التق يدية ً الغال
ون   حب هل سلكعٌ  هجت  قل      ،كنى  داية عع الذات الإلهية باسم ) لي ى ولبنى ( والخلا  ل يلاقي   نهل  ع تبلريح الغرام

 (38) ون   كا شيل يذكرخ بهل فيقول: ، ا نض   
ّّّّنل   تقّّّّّّّول نوّّّّّّّّلٌ  قد تم ّّّّّّّك  الهّّّّّّّّّّّوى            نمّّّا لبّّّّّّا ً لي ى وول  ع مف
 مننا بهّّل عع كّّّّا   ل ع م الورى            ونظّّّّّهر لبّّّّّّّّّّّّّّنى وافّّّّّّّّرا  سّّّّّّّّوى لبّّّّّّّّنى 
 وإوّ ّّّّّي كمل شّّّّّّّلم الغّّّّّّّّّرام  وحّّّّّّّّد             وإ    ّّّّا تمّّّّّّّّّّّّّّّويهل إلى الر وضّة الغنل 

 ّهل غنى ويذكّّّّّّّّرني  ّّّّّّّّّّّّر  الن ّّّّّّبيم   ّّّّّّّّّّرفهل             ويبّّّّّّّّّّّّّّر نِ الحّّّّّّّّّّل ي إذا باسمّّّ
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 ولا عجّب  نِ الحنّّّّّّّا وذا الهوى            إذا سّّّّّّلق  شّّّّّّّّّّّّّّّّوق إلى قجّّّّّّدخ حّّّّّنل 
 ف      ّّّّّّّل نرضّّّّّّّى فّّّّّّّّّّؤا ي فّّّّّّل                وذا الحلل  ل نح ى وذا ال يش  ل نهنى 

ا الا  م  تبيا ن    ل يلاقي   ع هذا  الذي يغدق  ك  ،ل لطخيثم    د هذا ي رج إلى  الو      ،للأنهلر هو  يد وذلأ 
ويهمس لق ب  كمل تهمس الريا     ،وهو ذلأ الحب الذي يبتيقظ  ا ا شرايا مبم الجوً  ، وسبيا كا  علر  محب

   (39) وكيف يت ليش     فيقول: ،ل شراع إلا ن  الخرق يكمع ً  رمة تغ غ   ً ق ب الجوً
 نوافّّّّّّّّّّّق قو لا ضم هم  قّ د الهّّّّّّّوى           وإ  كّّّّّّّّّّّل  كا   نهم قللّّّّّّّّّّداا فّّّّّّّّّنل                     

 وهّّّّّّّّّّذا   ا ال بّف يفبدي لبّّل ةا           وهّّّّّّذا يرى  يّّّّّّّّلاا إلى افق ة الّّّّّوسنى 
 وهّّّّّّّّّّّذا محّّّّّّب بالج ّّّّّّّّدو   نّّّّّّّّّّّّ َّمٌ            وذا آ ّّّّّذ بالج ّّّّّّّد  ع قّّر    فضّّّّّّّنل 
 وهذا تبلوى الولا والهجر عندخ            فأنحّّّى إليهل يقب  الب ّّّها والحّّّّّّّّا  

ولبنة ً  نلل    ،وقبرة ً إ ل  ، ن    ل ذكر خ  ع ن ث ة ً توظيف ر ا افرنة ً الش ر الجوً هو غيض  ع فيض
ون رى إلى تج ي    ،وتارة إلى الحب الإلهي ،را اة تارة إلى الحكمة الإلهية ، والآ  ي ،وقخا افرنة في  ع ى الأعرا   ا الإلهي

وي ب د طريقلا إلى   ،الكملل الإلهي ً الكو ، وهكذا استبلع الشلعر الجوً عع طريق ر ا افرنة ن  يخ ق حجب الحقيقة
الجبل ة،   نرضية  الإلهية ع ى  الغرام،    ،وال شقالذات  الجوًوهذا  ل  وتبلريح  الغال  الغال    ،نظهر  وكأو   لورة  ع لور 

والبقوط ً شراك الحب إلى    ، وال هخة ال لر ة  ، والشوق الجلر   ،والهجرا   ،وعبلرات الحر ل   ،ال ذري ً كثرة الشكوى 
   غير ذلأ  ع الجخلت.

 خاتمة:  .4
 : لد راسة إلى وقلط نجم هل ً الآتينخ ص ً هذخ ا

الرباوية - اف لر   الت بير عع  ال ل ية ً  ال غة  وليدة قجور  الجوفية هي  الإلهية   ،ال غة  التي    ،والأووار  الروحلوية  والأسرار 
 .  ي يشهل الجوً

   ق الجوفية لغة مديدة استقوهل  ع ثقلفتهم وتراثهم الخكري والأ ي ملع ا الر ا حلضنهل.  -
 وضيق ال بلرة ً الت بير عنهل.  ،إقبلل الجوفية ع ى لغة الر ا كل   ببب شبلعة رؤيتهم -
ل  ،ً الش ر الجوً نهم ر ا ث  ا افرنة  -  لذات الإلهية.تدل  ع ى اذلأ لأنه 
 واست لرة نس وص الغال.  ،عع  الجوفية عع حبهم الإلهي باستةدام ر ا افرنة -
 وعع حبهم ل .  ،استبلع الجوفية  واسبة ر ا افرنة الت بير عع تج ي الكملل الإلهي ً الكو  -
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 1:  الهوامش .5
 

 
 .7، ص1991: افؤسبة الجل  ية ل دراسلت والن شر والتوزي ، لبنل ، 1كيم، ا ع عري و ولد لغة مديدة،طس ل  الح (1)
 .84ص، 2010 : ار الكتلص الجديد افتحدة، لبنل ، 1طمحمد ع ي كندي، ً لغة القجيدة الجوفية،  (2)
ْ عَ ً حدو  ال غة، مج ة كتلبات   للرة،  (3)

َ
 .112، ص2009، 72ل د  ، ا18 جوجيرة لوالح، الختح الجوً اف

 .83عمر  ع الخلرض، الديوا ،  ار لل ر، لبنل ،   ط،   ت، ص (4)
 .111صافرم  البل ق،  (5)
، 2010، 06قّّريع حي ّّة، الحقيقّّة الجّّوفية  ّّا ال قّّا والكشّّف، مج ّّة ك يّّة الآ اص وال  ّّوم الإوبّّلوية والامتملعيّّة، ال ّّد   (6)

 .130مل  ة  بكرة، الجاائر، ص
 .111ص افرم  البل ق، (7)
، 2014  للّّّر،  ار الأ ّّّير  للّّّد، الجاائّّّر:قّّرالة ً الشّّّ ر افغّّّلري اف-عبّّد الحميّّّد هيمّّّة، اابّّّلص الجّّّوً وآليّّّلت التأويّّّا (8)

 . 115ص
 .51صالبنة الرا  ة، ، 15، الت بير الجوً و شك ت  ً  رآة الن قد، مج ة  راسلت ً ال غة ال ر ية وآ ابهل، ال د  وفيق س يبا(9)
 .85محمد ع ي كندي، ً لغة القجيدة الجوفية، ص (10)
 .85افرم  وخب  ، ص (11)
وآ ابهّّل، مل  ّّة وجّّيرة لّّوالح، نسّّئ ة اف ّّنى ً الكتل ّّة الجّّوفية،  ّّذكرة  كتّّوراخ، ك يّّة الآ اص وال غّّلت، قبّّم ال غّّة ال ر يّّة  (12)

 .56ص، 2011/2012،ت مبل ، الجاائر
 .191ص :   ت،، لبنل ،  ار سلقي3طن وويس، الجوفية والبوريالية،  (13)
 ي ّّو  عّّاوز، نثّّر الّّذوق الجّّوً ً الثّّرال ال غّّوي والأ ي، رسّّللة  كتّّوراخ، ك يّّة الآ اص وال غّّلت، قبّّم ال غّّة ال ر يّّة وآ ابهّّل، (14)

 .125ص، 2012/2013مل  ة ت مبل ، الجاائر، 
 .100، ص2015 :محمد شوً الا يع، تأويلات وتخكيكلت فجول ً الخكر الغري اف للر،  نشورات ضخل ، لبنل  (15)
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